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  بیكاسو) دراسة علي اعمال( باسالیب النحت الافریقي(الزنجي)النحت الاوربي الحدیث  تاثر فن
  عبده عثمان عطا الفضیلو  مصطفي عبده محمد خیرو  عوض عیسي عوض عمر

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا كلیة الفنون الجمیلة والتطبیقیة 3.1
  جامعة النیلین كلیة الاداب. 2

  :المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلي معرفة مدي تأثر فن النحت الأوربي الحدیث بفن النحت الافریقي (الزنجي) القدیم من حیث 

لنماذج قید الدراسة ها وذلك بوصف االمفاهیم والأسالیب في النحت وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي في إجراءات
النحت الاوربي من اعمال القدیم للقبائل الزنجیة، وثلاث نماذج  الافریقيالنحت من أعمال فن  وهي ستة نماذج

بابلو بیكاسو التي تم اختیارها لتوفر صفات فیها تكاد تكون مشابهة لما تتصف به الفنانین الحدیث متمثلة في اعمال 
  معظم اعمال النحت الافریقیة للقبائل الزنجیة.

ن النحت الاوربي الحدیث متمثلا في اعمال الفنان بیكاسو (قید ومن اهم النتائج التي توصلت الیها الدراسة ان ف
ة، فالاختزال والتماهي في الشكل الزنجی ةالافریقیالقدیم للقبائل الدراسة) تاثرت من حیث الشكل والمضمون بفن النحت 

ید الدراسة وهذا من والتشویه في الشكل التي قام علیها فن النحت الافریقي ظهرت في اعمال النحت الاوربیة الحدیثة ق
  دلالات تأثر فن النحت الاوربي الحدیث بفن النحنت الافریقي الزنجي القدیم.

وقد اوصت الدراسة بإجراء المذید من الدراسات حول فنون الشعوب الاصیلة للتعرف علي قیمها ومفاهیمها 
  ومعتقداتها.   

 النحت، الزنجي، الأقنعة، المفاهیم. الكلمات المفتاحیة:
ABSTRACT: 
This study aimed at investigating the influence of old African (Negro) Sculpture on 
European modern sculpture, in terms of concepts and methods. The study procedures 
followed a descriptive approach through which, six samples of old African (Negro) 
Sculpture were described and compared to three European modern art works of Pablo 
Picasso selected for its apparent similarities. Main findings show that modern European 
Sculpture, represented by Pablo Picasso's works, was influenced by old African (Negro) 
Sculpture in terms of form and content. The abstract nature (Distorted features) of old 
African (Negro) Sculpture was clearly apparent in the sample works of European Modern 
Sculpture under study. These findings imply that European Modern Art is influenced by 
old African (Negro) Sculpture. The study recommended more studies should be 
conducted on Indigenous Art to identify its values, concepts, beliefs and influences. 
Keywords: sculpture, Negro, masks, Concepts. 

  مقدمة:
الانسان منذ القدم  كغیره من الفنون الاخري، والتي ظلت النحت من اقدم الممارسات التي عرفها 

  تسیر توازي مع الحیاة منذ العصورالحجریة الي یومنا هذا .
 في التعبیرعن القیم والمفاهیم  وفي ادواتها كان النحت خیر وسیلة للعدید من الثقافات التي استخدمته

سیاسیة.كل ذلك شكل ما یعرف بالمراحل الاجتماعیة والدینیة والو  یةالسحر  هاواعتقادات یةالطقوس
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واضح في ما وصل الیه النحت من مفاهیم وقیم التاثیر الالتاریخیة لفن النحت والتي بلا شك كان لها 
الفن في ما عرف بجمالیة وتعبیریة وذاتیة مطلقة خلصت الیها بعض النزعات والجماعات الفنیة في 

القدیمة الي دراسات علمیة وغیرها من العادات  الحدیث، والتي اخضعت تلك الطقوس والممارسات
لكل  الخاصةالمبادئ القیم و  لیمثلومن ثم قولبتها في اطار جمالي  وعملت علي اعدة صیاغتها 

  مذاهب. 
من خلال  الاوربیین اهتمام الكثیر من الفنانینالتي جذبت  المصادرویعتبر الفن الافریقي من اهم 

الدارس توضیح ذلك التاثیر الافریقي القدیم في الفنون الاوربیة  لذا ارادتجاربهم الخاصة مراحل 
  الحدیثة متخذا النحت انموذجا من خلال اعمال الفنان بیكاسو. 

  الدراسة: مشكلة
من خلال ملاحظات الباحث ومتابعته لاعمال النحت الحدیث وقراءاته لمسیرة العدید من الفنانین الاوربین (فناني 

الفنان الذین تدارسوا الفنون القدیمة للقارة الافریقیة والذین ساهموا في تأسیس لما یعرف بالفن الطلیعة) وغیرهم من 
الحدیث الیوم. من امثال بیكاسو، برانكوزي، مودلیاني،غوغان، براك، ماتیس، جیاكومتي، دیغاس، وضح ان هناك 

م الحدیثة وتلك المفاهیم والاسالیب الكثیر من العلاقات بین ما توصلت الیه تجاربهم الخاصة من خلال اعماله
یري  والتقالید القدیمة لفنون العدید من الشعوب الافریقیة. مما اسهم في إیجاد طابع جدید لفن حدیث نحتا وتلوینا.

والاسالیب علي فن النحت المفاهیم  حیثالباحث ان هناكتاثیر یبدو واضحالتلك الفنون الافریقیة الزنجیة القدیمة من 
 الحدیث، وعلیه قامت هذه الدراسة لمعرفة مدي تاثر فن النحت الاوربي البالفنون الافریقیة القدیمةالاوربي 

 استنادا علي ما سبق تتلخص مشكلة الدراسة في الاسئلة الاتیة:
 اعمال النحت الاوربي الحدیث ؟ عليهل هناك تاثیرات للفنون الافریقیة (الزنجیة) القدیمة  •

ماهي المفاهیم والاسالیب المتاثر بها من الفنون البدائیة الافریقیة (الزنجیة) القدیمة في اعمال النحت الاوربي  •
  ؟الحدیث 

  فرضیات الدراسة:
تتجلي في  النحت الاوربي الحدیث من حیث المفاهیموالاسالیب.علي للفن الافریقي الزنجي القدیم تأثیرات واضحة  •

 سو.أعمال الفنان بابلو بیكا

  أهداف الدراسة:
 القدیم. الافریقي للفنوالاسالیب القدیمة  المفاهیمالقیم  إستجلا •

 مورؤث الشعبي للقبائل الافریقیة.لالتأصیل  ل •

  منهج الدراسة: •
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الوصفى، حیث تقوم الدراسة على ایضا علي رصد ودراسة بعض العینات المتعلقة سیقوم الباحث باستخدام  •
"مجموعة الإجراءات البحثیة یعرف المنهج الوصفي بأنه: الوصول الى نتائج جدیدة، و  بموضوع البحث وتحلیلها بغیة

التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبیانات وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلها تحلیلاً 
؛ لاستخلاص دلالتها والوصول إلى نتائج أو تعمیمات عن الظاهرة أو موضوع البحث" (الرشیدي،  كافیاً ودقیقاً

  ).59م، ص2000
، حیث یقف المنهج التاریخي على دراسة ظواهر حدثت في  • كما سیستخدم الباحث المنهج التاریخي منهجاً مساعداً

الماضي لیتم تفسیرها بهدف الوقوف على مضامینها والتعلم منها ومعرفة مدى تأثیرها على الواقع الحالي للمجتمعات 
بر منها وهو یقوم على الملاحظة للظواهر المختلفة والربط بینها لتكوین فكرة عامة عن التقدم الذي واستخلاص الع

أحرزته المجتمعات ثم تقییم الفترات الزمنیة والظواهر لمعرفة الاتجاهات العامة السیاسیة والدینیة والاقتصادیة 
  ) 35م،1998للمجتمع....الخ (زویلف والطراونة،

  إجراءات الدراسة: •
سیقوم الباحث بدراسة و وصف وتحلیل عینات الدراسة باستخدام الملاحظات المجردة كاداة، وذلك من خلال  •

لمكان، بالاضافة للخامة والموضوعات والمفاهیم وا الزمانیة الوصف الظاهري لمفردات العینات من حیث ، الفترة
  والاسالیب.

  أدوات الدراسة: •
  توافقاً مع طبیعة الدراسة سیستخدم الباحث الملاحظة كأداة أساسیة في وصف وتحلیل النماذج قید الدراسة.  •
  حدود الدراسة: •
 بالاضافة لاعمال النحت للفنان بابلو بیكاسو / الحدود الموضوعیة: اعمال النحت في الفن الافریقي الزنجي1 •
الفترة الفنیة للفنان  تمثلم 1972حتي  م 1900 الحدیثة من رةفتالفن الافریقي البدائي/  / الحدود الزمانیة:2 •

  بیكاسو.
 / الحدود المكانیة: افریقیا / اوربا3 •

  مجتمع الدراسة:
  الفنون البدائیة للقبائل الافریقیة الزنجیة. 

  للفنان بیكاسو. الاوربي الحدیثالنحت ن ف
  نماذج الدراسة واسلوب اختیارها: •
تشكیلیة من (اعمال النحت الافریقي الزنجي واعمال نحت اخري اوربیة حدیثة  عینات غیر منتظمة من أعمال •

للفنان بیكاسو)، تم اختیارها قصدا، ویمكن تصنیفها عینات غرضیة نظراً لأن العینات الغرضیة هي التي یقوم الباحث 
ة في مفردات العینة باختیارها طبقاً للهدف الذي یسعى لبلوغه من خلال الدراسة، وعلى أساس توفر صفات محدد

 تكون هي الصفات التي تتصف بها غالب مفردات المجتمع محل البحث.
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  حجم النماذج: •
  مختلفة تفصیلها كالاتي:  اعمال نحت  •
 وهي (أ) ، (ب) ، (ج). نماذج بیكاسو. ثلاثنحت اوربي حدیث  :  •
 ).9)، (8()، 7)، (6)، (5)، (4)، (3)، (2)، (1وهي (ذج انم تسعةنحت افریقي زنجي :  •
  مصطلحات الدراسة: •

  افریقیا:
یطلق اسم أفري على العدید من البشر الذین كانوا یعیشون في شمال أفریقیا بالقرب من قرطاج. یمكن تعقب أصل 

أن الكلمة نشأت من الكلمة  م1981الكلمة إلى الفینیقیة أفار بمعنى (غبار)، إلا أن إحدى النظریات أكدت عام
ان، وتعني الكهف، في إشارة إلى سكان الكهوف ویشیر اسم أفریقیا أو إفري أو أفیر إلى قبیلة بنو البربریة إفري أو إفر 

  ).ar.wikibooks.org( )یفرن البربریة التي تعیش في المساحة ما بین الجزائر وطرابلس (قبیلة یفرنالبربریة
و اصل هذه التسمیة اعتمد علي كون هذا separavit) ویري الحسن الوزان ان كلمة افرق وتعني فصل باللاتینیة(

  ). 1983،27الجزء من المعمورة مفصولا عن اوربا وجزء من اسیا بالبحر المتوسط، (الحسن الوزان،
، وقد )25:4العهد القدیم "التوراة" ( إبراهیم، أحد أحفاد لإفیرأن الإسم كان  أكد المؤرخ الیهودي فلافیوس یوفوس(

  .)19م،1983،ج.كي( لیبیاإدعى المؤرخ أن أحفاد إفیر قد غزوا 
  :الزنوج

الزنجي  ذوي الروؤس الصغیرة والجباه المستدیرة ویعتقد علماء الاجناس ان افریقیا هي المصدر الاساسي للجنس 
والفك العلوي البارز ذو الشفاه الغلیظة المقلوبة والانف العریض، والبشرة السوداء والشعر الصوفي النادر علي الجسم 
واللحیة . والتكوبن الجسماني ذو العجز القصیر والظهر الاطول والمناكب العریضة، ویلاحظ طول الزراعین عن 

ضد والساق اطول من الفخذ والكعب البارز والقدم المسطح.  وینقسمون الي قسمین هم الشعوب السودانیة في الع
  ).274،م1982،ج.كي،26م،1985العلیم عبدالرحمن، (عبد الشمال والبانتو في الجنوب

 المبحث الاول 
  الاطار النظري:

  الاستكشاف الاروبي لافریقیا:
لم یكن العالم الاروبي یعلم  الكثیر عن القارة الافریقیة عدا الحدود الساحلیة وذلك لقصر السواحل  وقلة الموانئ 
الطبیعیة مما كان عقبة امام حركة السفن الي الداخل ایضا نجد قلة الجزر التي تمثل نقاط توقف وانتظار لحركة 

بر الجزر الافریقیة الاقرب الي الساحل، وكذلك العوامل المستكشفین في ما عدا جزیرة مدغشقر التي تعتبر اك
المناخیة فافریقیا تمتاز بموقعها المداري والاستوائ والذي لایتلام وطبیعة الانسان الاوربي الي جانب الامراض 

ومع نهایات القرن الخامس عشر شرع الغرب علي ). 190م،1996(احمد اسماعیل،والاوبئة المنتشرة في ذلك الوقت 
دي خمس قرون في محاولات استكشاف قارة افریقا ومعرفة ما بداخل تلك البقعة السوداء واستمرت محاولاتهم من م

خلال والبعثات التبشیریة والرحلات الاستكشافیة البحریة من خلال البحارة البرتغالیون الذین كان لهم الفضل في 
حددت جغرافیة افریقیا ومن ثم تعرف العالم الاروبي علي الوصول والطواف حول القارة الافریقیة جنوبا وشرقا التي 

   افریقیا.
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الاروبیون في التسابق للحصول  والسیطرة علي الاراضي الافریقیة تحت ما یعرف ومع بدایات القرن التاسع عشر بدأ 
وه من قبل بالبدائة یقي والذي وصفحضاري والثقافي الكبیر للانسان الافر الث تعمار بعد ان عرفوا الكثیر عن الإر بالاس

  )20،م2002،عبدالرازق عبداالله الجمل،(شوق  والتخلف
  فریقي الزنجي:الفن الا

عرف بالفن وهو ما من الفنون خاص ساهم تتعدد الثقافات واللغات المختلفة بافریقیا في تاصیل وترسیخ طابع 
الافریقي الذي تمثل في الطقوس والممارسات السحریة والموروثات الحرفیة والتقالید المعتقدات الروحیة المرتبطة 
سترجاء الامطار ولحظات الظفر  بالطبیعة والحیاة والموت والخوف والعبادات والدیانات التقلیدیة واسالیب الصید وإ

یمانهم بقدرة الأرواح على  والافتراس وقتال العدو والقضاء ومصارعة الوحش، وتقدیس الأفارقة البدائیین للأسلاف، وإ
 ونفع الناس أو إنزال الأذى بهم. مما جعل من الفن الافریقي وسیلة لتحقیق احتیاجات الشعوب الافریقیة ورغباتها 

النساء ودلالات الالوان و ذلك في طریقة بناء البیوت والاكسسوارات والحلي والاقنعة والتعاویذ على صدور الرجال و 
النحت التي خلفتها الشعوب والقبائل المختلفة للحضارات الافریقیة القدیمة منذ الاف السنین  والتي اصبح لها تأثیر 

  كبیر فیما بعد علي جمیع اطیاف الفنون الیوم.
ثم الفنون التشكیلیة  -الرقص -الموسیقي - وتنقسم الفنون الافریقیة الي اربع اقسام هي: الاداب غیر المسطورة

  )9م،1985(عبدالحلیم عبدالرحمن،(كالنحت والرسم والتلوین وصناعة الفخار والخزف) 
في القرن الثالث للمیلاد، تم العثور علي اقدم اثر للفنون الإفریقیة بنیجیریة تمثلت في بعض التماثیل والاواني 

التي تعود إلى ما بین  ، التي ترجع  إلى حضارة نوكمن الكوارتزیت والبرونز ها مصنوعاً والأدوات الحجریة وبعض
القرنین الثامن والعاشر للمیلاد، اخري في مناطق مختلفة علي جانبي امتداد نهر النیجر وفي شمالي إفریقیة آثار 

د ومخلفات حضاریة كثیرة تشبه التماثیل المكتشفة في مناطق غربي إفریقیة، وعثر في المنطقة الممتدة بین بحیرة تشا
ونیجیریة والكمرون على مواقع أثریة بها مخلفات اثریة من الطین والبرونز تعود إلى المدة الواقعة بین القرنین العاشر 

برع الانسان فقد  والسادس عشر للمیلاد.كالتماثیل المصنوعة من الطین المحروق والذي یعتبر من اقدم الحرف انتشاراً 
اسامة (نذ العصر الحجري الحدیث وجدت مخلفاتها علي اختلاف الإقلیم الافریقي البدائي في صنعه واستخدامه م

  ).14،م 1994،، ،یان الینیك109،م2002،عبدالرحمن
  فنون القبائل في اقلیم غرب افریقیا:

منذ حوالي ما یقارب الأربعة آلاف سنة ستقرت مجموعة من القبائل الزنجیة في المنطقة الغربیة من النیل، في أجزاء 
شمالاً، ومن المؤكد أنهم تغلغلوا نحو الجنوب أكثر، ° ١٠و° ٢٠واسعة من القارة، وتقریبا بین دائرتَي عرض 

الأفتح من سكان حوض البحر الأبیض المتوسط والبوشمان  مستوعبین أو طاردین السكانَ الأوائلَ من أصحاب البشرة
عرف الیوم بإقلیم شرق نیجیریا. كان اقتصاد الزنوج في ذلك الوقت  ُ إلى المناطق الساحلیة. ومنطقة الغابات فیما ی
ا باقتصاد العصر الحجري الحدیث، فقد كان یجمع بین زراعة المحاصیل وصید الحیوانات وصید الأسماك، مع  ً شبیه
يْ أهمیةٍ ثانویة. وفي الألفیة السابقة ازدهر أسلوب الحیاة القائم على صید الحیوانات  ن الأخیرین كانا ذَوَ أن النشاطَی
وصید الأسماك في أحواض البحیرات الكبیرة الخصبة في الصحراء الكبرى؛ مثل الموجودة بین جبال تیبستي وبُحیرة 

 ً ا منطقة مستنقعات كبیرة ملیئة بالخیزران وأفراس النهر والتماسیح تشاد هي نفسها الآن كل ما بقي مما كان سابق
ولكن مع بدء الأحوال الجویة الأكثر جفافا ). 15،1968(ارنست فشر،والطرائد الصغیرة وجنوب غرب جبال هقار. 
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المؤكد قبل المیلاد، ربما اضطُر الزنوج لتطویر الزراعة على حساب الصید. ویكاد یكون من  ٢٠٠٠في حوالي عام 
أن هذا ما حدث في أقصى الجنوب في الأراضي العالیة في شمال نیجیریا؛ حیث أدى تطور الزراعة وتحسن 
الظروف الصحیة على نحو مثالي مما ساعد علي قیام العدید من الحضارات الافریقیة العظیمة في حوالي منتصف 

  الألفیة الأولى قبل المیلاد.
على ضفاف نهر النیجر في مالي والسنغال وغانا بمناطق إفریقیا غربا اسست الشعوب الزنجیة حضارات عدة 

ومناطق اخري متعددة. لا تزال آثرها باقیة من رسومات ونقوش نحتت على الحجارة، واخري لتماثیل ومجسمات من 
  .)13،م 1994،، یان الینیك207،م1998محمد النبوي الشال،( الخشب

  فن النوك: 
م الحضارات الافریقیة في منطقة  غرب افریقیا تحدیدا في اقلیم شمال شرق نیجیریا تعتبر من أقدحضارة النوك 

 التيو ، وتات الطینیة لرؤوس وأجسام البشر، تمیزت بالمنحبعد المیلاد 500 -ق.م  1000ة من والتي تعود الي الفتر 
اعمال الطین  واضح من خلالمتقن ونموذجَ فني یمتاز بنمط أول فن زنجي و السمة الأساسیة لهذه الحضارة  كانت

خلف النوق انتاجا هائلا من التماثیل والتي تمیزت باحجامها الضخمة التي تصل الي ارتفاع  النضیج (التراكوتا)
  .)55،م2005،الخامة (اسامة الجوهري منمما یدلل على تمكن فنان تلك المجموعة اً متر  1.20

عالجات الجمالیة والتصمیمیة التي كان یقوم بها ذلك الانسان ومن ما یمیز اعمال النحت في حضارة النوق تلك الم
البسیط الذي یتعامل من خلال المحافظة علي سمك واحد في  العمل لكي لا یتعرض للاشكالات الحراریة في مرحلة 

والخطوط   الحرق علي تلك الافران التقلیدیة التي برعوا في استخدامها في إعداد تماثیلهم واستخدامهم للفراغ والكتلة
بحرفیة عالیة ففي بعض الاحیان تظهر العین على شكل جزء من دائرة و أخري یستخدم فیها الخطوط المستقیمة 
كمثلث تحت قوس الحاجبین، وفي منطقة الفم نجد تلك الشفاه الغلیظة التي تكاد تغطي معظم الجزء الاسفل من 

ل فتحتین كبیرتین في تجویف غائر مماثل لبؤرة العین المنطقة السفلي للأنف التي كان یصورها من خلا فيالوجه 
  .)54،57،م2005، أسامة الجوهري293،296،م2002،(اسامة عبدالرحمن

  : الیوربا
كما یطلق أیضا علي الغة التي اسم یطلق علي مجموعة عرقیة كما یطلق على المنطقة التي تسكنها تلك الجماعة  

بائل النیجیریة بالجنوب الغربي في منطقة ایفي والتي كانت تمثل أهم مراكز با ثاني اكبرالقیتحدثونها. تعتبر الیور 
ا من القرن الحادي عشر .    الثقافة في إفریقیا السوداء لمئات السنین (حضارة ایف) اعتبارً

. وطبیعة الروح التي تعیش بین الصخور والأشجار اتمثل الآلهة لدي قبائل الیوروبا الجوهر في معظم اعمالهم
یتم تمثیل الشخصیات البشریة بطریقة طبیعیة، باستثناء انتفاخ  حیث الخشب عليوالأنهار. ان معظم الاعمال نحتت 

. العینین؛ الجاحظة، والشفتین عادة ما تكون متوازیة ومسطحة. وآذان منمنمة كما امتاز النحت بالعدید من الأسالیب
(اسامة  على قمة الرأسیوضع لعلي هیئة خوذة منحوتة على شكل وجه إنسان  نع الاقنعة لدي قبیلة الیورباتص

  ).59،58م،2005الجوهري
  دوغون

وب من تمبكتو في تلك البئیة الغنیة بالاخشاب على المنحدرات والغابات المنتشرة فوق صخور باندیاغارا في الجن
التي تمیزت في مجال النحت بالاخص الاقنعة والتماثیل الخشبیة القبائل الإفریقیة هي من أهم تقطن قبیلة دوغون و 
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من خلال استفادتهم من البئیة، فقد تمیزت اعمالهم بالمرونة وبساطة الجسم البشري على الرغم من الخصائص 
  ة الشائعة  مثل التنمیق والجرأة.الأسلوبی

ادة والخصوبة وتماثیل الحیوانات كالكلاب والنعام كما تمیزت كذلك اتسمت موضوعاتهم باساطیر الاسلاف والعب 
اعمالهم ایضاباستخدام الأشكال الهندسیة من خلال التفاعل بین الخطوط والأشكال العمودیة والأفقیة والأشكال 

د إلى نوع وقد تطور أسلوب دوغون فیما بع المخروطیة والعیون الهندسیة للاقنعة التي دائما ما تكون في الوان متعددة
  ).293،296،م2002(اسامة عبدالرحمن، من التكعیبیة

  فنون قبائل وسط وشرق وجنوب افریقیا:
  البانتو:

لكبري موطنها الاصلي اقلیم البحیرات الاستوائیة ، هاجروا غربا وشرقا وجنوبا أي بما یمثل امن المجموعات الزنجیة 
ثلثي القارة الافیقیة ، تجدهم شرقا  في منطقة أوغندا وشمالاً إلى كینیا وتنزانیا وزامبیا وموزمبیق وحتى شمال نهر 

سیح یشمل زیمبابوي وموزمبیق وبتسوانا في الجنوب علي ضفاف نهر الزمبیزي وكونتي، وهو إقلیم فو الزمبیزي. 
وتمتد غربا الي شمال نهر كوتني إلى غرب زیمبابوي, ومحور البحیرات العظمى حتى  وجنوب غرب إفریقیا ونامیبیا.

غرب إفریقیا وجنوب الكامیرون والكنغو والغابون إلى جنوب السودان. ویكاد یكون البانتو في معظم المناطق بأفریقیا 
وقد برع البانتو في صناعة الفخار الذي تمیز بالزخارف  )24،25م،1986قبائل اخري (جدوین س .ویر معواندمجوا 

ي فذات الطابع الهندسي تمیز انتاجهم من الاعمال الخشبیة التي استخدم فیها التطعیم لیعطي التمثال الوان اخري تط
ید، كما عبدوا ملوكهم وعدٌوهم صورة للآلهة على من المتعة، كما برع البانتو ایضا في استخدام وصناعة الحد اً ذیدم

سهم في تاسیس حضارة بشرق ووسط أالأرض، وقدسوا فیهم السلطة، وأعانوهم بطاعتهم على حفظ النظام. مما 
أفریقیا، ومن اهم ممالك البانتو مملكة (مونوموتابا) التي قامت في الجزء الجنوبي لنهر الزمبیزي. وتعتبر البانتو من 

عبدالعلیم ،12،م 2005،اسامة الجوهريناء الحضارة الزنجیة في إفریقیا (المؤثرة وكان لها دور في ب القبائل
  ). 29،35،314،م 1985،عبدالرحمن

  صونغو:ال
توجد قبیلة الصونغو في الجزء الجنوبي من جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة في السافانا والغابات على الجهة الیسرى  

في صلة وطیدة بقبیلة لوبا. تشتهر قبیلة الصونغو بممارستها للسحر  ابط تاریخها وتلتقي اصولهممن نهر والابا. ویرت
والتماثیل السحریة. وتمتاز تماثبلهم بطول الجزء السفلي من الوجه والوجنتان المفرغتان والعنق الطویل ودائما ما تحلي 

بالدینامیكیة والحیویة  ویعتبر الحرفیین  هم النحاتین ویعتبر ونغي في النحت صالتماثیل بعقود ملونة. تمیز أسلوب 
النحت من اهم الموضوعات خلال الاحتفالات المختلفة  ویعتبر اكتمال القمر عند قبیلة الصونغو من اهم الاحتفالات 

ستون  والطقوس. حیث یتم عمل مجموعة مختلفة  من التماثیل في احجام مختلفة تتراوح مابین اربعة بوصات إلى
یوصة وتكون  عادة من الذكور وتوضع على قاعدة دائریة. وتوضع شرائح معدنیة ومسامیر أو أدوات أخرى في 
بعض الأحیان على الوجه، لطرد الأرواح الشریرة، الجزء العلوي من الرأس والبطن وعادة ما تكون تجویف الأیادي 

أو بعض ریوش الطیور لتثیر الاحساس بالخوف توضع على البطن وفي أعلى الرأس یتم وضع قرون الحیوانات 
  )j-l.Grootaers.2008 ،207م،1985عبدالعلیم عبدالرحمن،(

  الزاندي: 
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تسكن المنطقة تعني ملاك الارض. وهي إحدى محموعات الاوبانغي تلك القبائل الأفریقیة التي  كلمة (أزاندي)
الشمالیة الشرقیة من منطقة  الكنغو علي امتدد نهر بانغي وجنوب السودان وشمال شرق افریقیا الوسطي في مناطق 

وتعیش مجموعة  السافانا والغابات. یمتهن رجال الزاندي مطاردة الصید والأسماك في حین أن النساء یمتهن الزراعة
الكونغو یعیش الزاندي في منطقة اورینتال علي امتداد نهر ویلي. في أفریقیا  الزاندي في مجموعات متفرقة بافریقیا في

الوسطى تعیش مجموعة الزاندي في مقاطعات زمیو ،رفاي،واویو. یوجد الزاندي  في السودان  في ولایة غرب 
یات الحیوان والصید، الاستوائیة في السودان الجنوبیوامتازة قبیلة الزاندي باعمال النحت التي تمجد الأجداد و الشخص

ا ما یكون واسع، الوجه دائم ،ادة اساسیة،  باسلوب مبسط  ومجردوالأرواح الشریرة، باستخدام  الخشب أو الطین كم
في كثیر من الأحیان تستخدم الحلي كالخواتم و  ، الجذع والعنق علي شكل اسطواني أو مستطیلة العینین جاحظتین

  )j-l.Grootaers.2008،. 207یم عبدالرحمن،الحدیدیة في أذنین وأنفه (عبدالعل
  البشمن:

ق.م  وربما أقدم من ذلك بكثیر. فقد كشفت العدید 10,000ن  الي حوالي تاریخ  أقرب اثر لفنون قبائل البشمیعود 
من الحفریات ما یقارب ثلاثة الاف من مواقع الكشف الأثري لفنون انسان الكهوف الاول والعصور الحجریة ففي  

سنة.  22,000و  18,000منطقة زیمبابوي وجدت العدید من شظایا الصخور المرسومة یرجع تاریخها إلى ما بین 
كما وجدت العدید من اثار فنون ونقوش البوشمان في بوتسوانا, لیسوتو, ملاوي, موزمبیق, نامیبیا, جنوب أفریقیا, 

بتنوع  الموضوعات باختلاف منطقة إلى أخرى (فلقد كان أسلاف قبائل فن البوشمن سوازیلاند وزیمبابوي. وامتاز 
ن كانوا یرسمون أو ینحتون ألوان فكثیر من الناس بما فیهم البشمالهم من خلال تلوینها بعدة البشمان یقومون بأعم

فوق الصخور ما كانوا یرونه أو یتخیلونه . ولم یسجل البشمان في رسوماتهم المعارك والرقص القبائلي فقط بل سجلوا 
  ).ar.wikibooks.org( حیواناتهم وحیاتهم الیومیة

  القناع الافریقي:
ور بعیدة  خلال محاولاته السیطرة علي الطبیعة آنذاك. فكان القناع وسیلة للتخفي عرف الانسان القناع منذ عص

  والاستدراج من خلال محاولاته للظفر بصیده مستقل عملیة التشابه والمحاكاة للشكل والصورة. 
ص ومن ثم تعددت استخدامات القناع لاقراض وممارسات اخري  كالطقوس  العقایدیة الدینیة والسحریة والرق 

ات و دأوالحروب والألعاب وحدیثا في العروض الفنیة المسرحیة كما استخدمه في الرومان والاغریق القداماء، كأحد 
التخفي والمماثلة كوسیلة للطرح والتعبیر من خلال خلق جذب بصري لبث الفرحة أو إثارة الرعب بكسر الصورة 

  الواقعیة.
لي عوالم خفیة اخري تسكنها الارواح إل وسیلة للواصل بففي إفریقیا لم تكن الاقنعة مجرد اداة للتخفي والتنكر فقط 

الكون حسب الاعتقاد، والتي لا یمكن الوصول الیها بالمعرفة الحسیة لذلك كانت الاقنعة لا تصور  تشاركهمالتي 
رواح لذلك اتخذت الاقنعة هئیات مجردة واشكالاً هندسیة اشكالا حقیقیة بل تعكس الجوهر الذي یرمز صفات الا

  مبهمة لتحقیق اهداف رمزیة.
 في حیاة الانسان الإفریقي في شتئ مماراساته  اً هام لعب دوراً زء اصیل من ممارساة طقسیة سحریة و فكان القناع ج 

ستحضار في عملیات إ لامادیةكائنات اعلي الالسحریة كوسیلة  للاثارة وشحن العواطف والتاثیر و الدینیة والاجتماعیة 
بین لابسه والمشبه به من الارواح یلهب الحماس في نفوس  الأرواح الخیرة وارواح الاسلاف، مما یخلق اتصالاً 
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الاقنعة تمثل الحارث والطارد للأرواح  تالحاضرین مما یسهم في نقل التراث وتواصل الاجیال بالاسلاف، ایضا كان
العدید من الطقوس والاقراض الاخري في الزراعة والحصاد والمحصول، الصید والخصوبة.  الشریرة، وتستخدم في

كذلك تستخدم في الضبط الاجتماعي بالرعب أو السخریة. كما تستخدم للتسلیة و الضحك والفرح والحزن والرقص و 
   en.wikipedia.org )،41،م1994،(محسن عطیة التشبه بالاسلاف

رض فمنها الواقعیة وعادة ما غالانماط والاشكال للأقنعة الافریقیة، علي حسب الدور الوظیفي والوتوجد العدید من 
تكون تمثیل للوجه الادمي أو الحیوان حیث تجسد  بعض التفاصیل كالعینان، التي ترسم عادة في اشكال هندسیة 

ن عادة شكلا مربعا یتسق مع العینین. الدایري ونصف الدائري والمثلثات والاقواس كذلك الأنف، الفم الذان یاخذا
وبالرغم من القیمة  وآخري تم تجریدها تماما بحیث یتم الاستغناء عن الزوائد السطحیة مقابل تحقیق قیمة تجریدیة،

الوظیفیة للقناع نجد ان صانعیه یبزلون جهدا كبیرا لخلق ذلك التناسق في الالوان والاشكال والاحجام،دون الاهتمام 
اة ولیس عملا فنیا یمثل الطبیعة بل دلطبیعیة والتركیز علي الرمزیة التي تتماشي مع مفهوم القناع بوصفه ابالنزعة ا

ل تفاصیل الوجه الى عناصر لكل منها علاقة بمساحته، وتصاغ  باعتباره غایة واقعیة لا تقوم علي التقلید، لذلك تتحوّ
كال المعقدة والالوان ذات المعاني والدلالات الغماضة للاثارة بالعناصر الأخرى بایقاعات تتنوع فیها الأسالیب والاش

  en.wikipedia.org )،42م،1994محسن عطیة،( مما یجعل منها نافذة تعكس ثقافة قدیمة
  خصائص ودوافع الفن الافریقي:
فكارالخاصة. مع الاالطابع البسیط والتلقائي في تشكیل المفردات البصریة، في نقل  بامتازت الأعمال الفنیة الافریقیة 

دائما ما تتم معالجة و تجاهل الكثیر من التفاصیل التي یرون انها لا تمثل ضرورة أو لیست ذات أهمیة في الموضوع. 
الاشكال باسلوب  یتلاءم وطبیعة المادة وسحریة الفكرة، وذلك ما انتهجته العدید من الاتجاهات الفنیة الحدیثة في 

كل تلك القیم الفطریة والضرورات السحریة للفن الافریقي داخل اطار علمي جمالي، القرن العشرین بعد ان وضعوا 
جاعلین منها قیم فنیة  حدیثة في النسق الشكلي للعمل الفني من خلال التمرد والخروج عن القواعد الأكادیمیة 

والأكثر قدرة على التأثیر التقلیدیة بما یعرف بالمفهوم الحدیث فان ابسط الإشكال تحمل اكبر الدلالات والمعاني 
والتعبیر عن الفكرة ومحتواها. فقد اهتم الفن الأفریقي في غرب القارة  إلى حد كبیر بالتعبیر عن هذه القوى الروحیة 

 ،م1985عبدالعلیم عبدالرحمنوتمثیل الجوهر الروحي للأشیاء في شكل مادي من خلال اعمال النحت (
 ).73،م1948،ابراهیم الحیدري75،84

بیر تعكس الدوافع التي تجعل الإنسان یبحث عن وسیلة للتع يا لاشك فیه أن النوازع الروحیة والدینیة هي احدمم
الأشیاء ضمن أنساق تحدد لها شكل وجودها مثل : حالات التشابه وحالات من خلال تأطیر  ،علاقته بالحیاة والوجود

البسیطة التي یحصل علیها في بیئته دون تكلف أو عناء، التقابل وحالات التطابق وأول هذه الوسائل تلك الخامات 
ورغم بساطة تلك الخامات فانه غالبا ما یحاول استنطاقها عبر الصنعة التي لا تخلو من مهارة، قد لا یحققها 

  الآخرون والتي لا تخلو من تقنیة معینة بأبسط صورها.
تقترن بالأعمال الفنیة التي أنتجها الإنسان الأول في وهذه التلقائیة من العمل تجعل من الأعمال الفطریة الفنیة 

  )388،م2002،اسامة عبدالرحمن(الحضارات القدیمة 
فإذا كان السحر والأساطیر والمعجزات والخرافات تشكل الأساس الفكري المتجذر في لا وعي الإنسان البدائي، فان 

العادات والتقالید والطقوس لتراث الشعبي للقبائل و فكرة الفن الافریقي القدیم خرجت من ذلك الوعي المتنامي من ا
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الدینیة الاجتماعیة  التي تشكلت من نسق معتقدات وتصورات ومفاهیم فكریة وروحیة، حیث مثلت أرواح الأسلاف، 
والظواهر الطبیعیة، الحلقات التي تشكل منها هذا النسق من الممارسات. بید أنه من المهم الإشارة الى أن الفكر 

ریقي التقلیدي، ینظر الى كل هذه الحلقات والموجودات الكونیة من موقع الإنسان هو الاساس والمحور لهذا الإف
الكون. تصاحبه تلك المعتقدات قبل وطوال حیاته ابتداء من رحم أمه ثم میلاده، مروراً بالطفوله ومن ثم الشباب 

ان بالحیاة والوجود هكذا تنشأ الفكرة ملتصقة بالواقع ومن ثم تأثیر ذلك المحیط على علاقة الفن والشیخوخه والموت.
والخیال دون أن یفصل بینهما حاجز موضوعي أو جمالي، كأنما تسعى إلى الكشف عن حلول سحریة لهذا الزمان 
من خلال الاستعانة بإشكال متعددة من تعویذات تمتد إلى الأزمنة السحیقة . أي أن منهج الفن الافریقي الزنجي إنما 

فما بین الرب و الروح، عى إلى استعادة تلك المفردات النابعة من سجیة الإنسان البدائي بنفس البساطة والتلقائیة، یس
الافریقي وعوالم معتقداته فابتدع وقداسة الطبیعة والسلف خرج الفن الافریقي كوسیلة للتواصل بین ذلك الانسان 

كنشاط یومي باسلوب فني  الحیاة في المجتمعات الافریقیة التقلیدیة.والقرابین. التي كانت تمثل جوهر السبور والنذور 
جمالي مارسه الإنسان في المجتمع القبلي؛ فهو لا یعي ولا یستطیع التفرقة بین ما هو فن وما هر غیر فن؛ فهو 

بالحلي،  یزخرف الأواني التي یتناول فیها الطعام ویزین مسكنه ویجمل جسمه بالوشم والشلوخ والصبغات، ویتحلى
ا عن مشاعره ووجدانه، وینحت الأقنعة  ویرقص في أحزانه وأفراحه، ویعزف الموسیقى لإعلان الحرب، ویغني معبرً

  .لیؤدي بها صلواته وطقوسه الدینیة
ولقیمهم الفكریة  اومن هنا فان دراسة الطقوس الافریقیة التقلیدیة هي بالضرورة دراسة لواقع المجتمعات أنفسهم

  م).2015الدوحة ،40،2005( اسامة الجوهري،  والروحیة والجمالیة
أكثرها التصاقاً ولم تكن المواد المستخدمة لتنفیذ هذه الأعمال ببعیدة عن تلك التلقائیة والبساطة فهي اقرب المواد و 

أي أن الخامة ملائمة بصورة كبیرة  بالبیئة والطبیعة بل وأكثرها قدرة على التعبیر عن محتوى الفكرة ومضمونها،
لمعالجات البسیطة والتلقائیة التي تتصف بها الفكرة وما بین الطین والحجارة وأخشاب الأشجار والمنسوجات المحلیة ل

البسیطة والتي غالبا ما تكون من بقایا مواد مستعملة أو مستهلكة ، خرجت تلك التعویذات لعالم مليء بالرموز 
  .)666,1982(ج.كي، لات كأفكار سحریة بسیطةوالعلامات والدلا
  قداسة الارواح :
من المعتقدات لدي الانسان الافریقي البدائي والتي خلف من خلالها العدید من الاعمال الفنیة فیما قداسة الارواح 

الادوات والحجریة یعرف بالفن الافریقي، عندما كانیقیم الشعائر الجنائزیة لموتاه ویضع القرابین والمخصصات من 
والتماثیل والنفائیس وكل ما هو محبب للموتي في اعتقاد منهم باستمراریة الحیاة بعد الموت والحیاة الاخریوجاء معتقد 
عبادة وقداسة الارواح من اعتقادهم بوجود روح في كل الموجودات من الاحیاة والجمادات علي اساس الوحدة بین 

  .)110،م 1968،محمد صبري،42،144،،م1994،محسن عطیة( جروالحیاة والموتالانسان والحیوان والنبات والح
  السحر:

عندما لم تكن الادین وسیلة للخلاص من الذنوب بصورة فردیة، لعب السحر دور المنظم والاساسي للحیاة لدي جمیع 
من المجهول  رواح والتقربفي تفادي قوى الطبیعة والأ  القبائل البدائیة والأفریقیة من خلال استخداماته المختلفة

عداء. وكان الساحر یتصور أن في استطاعته إحداث أي تأثیر عن طریق المحاكاة , أي عن والخوف والأمراض والا
طریق صنع دمیة مشابهة لهذا الشخص وقراءة بعض التعاویذ علیها حیث یتأثر بها شبیهها الأصلي نتیجة للترابط 
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يء یفعله بالأشیاء المادیة سوف یحدث تأثیراً مماثلاً على الشخص المراد المعنوي, وهو یستنتج أیضاً أن أي ش
  ).1994،40،41محسن عطیة،( استناداً لقانون الترابط أي ارتباط الأشیاء بعضها ببعض

والمكانة التي یحتلها السحر في عقول البدائیین توضح لنا الدور الذي یلعبه السحر في الممارسات المختلفة , وقد بدأ 
الاعتقاد في السحر في أوائل مراحل التاریخ الإنساني ولم تزول قط زوالاً تاماً عن الإنسان من عبادة الأصنام وغیرها 
كون له قوة سحریة كالتمائم التي  أرسخ في القدم من السحر نفسه وأثبتت جذوراً في النفوس , والاحجبة أیضاً  مما ی

المیدالیات والتمائم الباقیة حتى الآن والتي غرضها أن یستمد حاملها صورة متأخرة في الظهور عن الأصنام وأیضاً 
بواسطتها وقایة ومعونة من وراء الطبیعة.  ان معظم القبائل البدائیة الاافریقیا تستخدم التمائم والتعالیق والطلاسم 

ید من النصوص ایضا وجدت العد كطوارد وحمایة من السحر عند مداخل البیوت والنوافذ لمنع دخول السحر. 
والعبارات الطلسمیة التي تم نقشها على جدران المعابد والمدافن وغیرها كان الغرض منها ان تعین المیت في الدفاع 

   ).85،م 1985عبدالعلیم عبدالرحمن( عن نفسه
ك لتوفرها،  ان السمة الاساسیة للفن الافریقي تمثلت في فن النحت، لطبیعة القارة ومثلت الاخشاب المادة الرئسة لذل

الي جانب استخدم مواد مختلفة اخري من خامات طبیعیة كالحجر بأنواعه المختلفة، والعظم والعاج والخشب و للطین 
ومواد اخري زین بها اقنعته  اللدن و المحروق، مثل من خلالها هئیات بشریة وحیوانیة واشكالا اخري من نسج خیاله

  ).293،296م،2002(اسامة عبدالرحمن، وجلود الحیوانات وتماثیله بالحلي والاقمشة وریوش الطیور
تمیزت الأعمال الفنیة الافریقیة بالطابع البسیط والتلقائي في تشكیل المفردات البصریة، مع تجاهل بعض التفاصیل 
التي یري انها لا تمثل ضرورة أو لیست ذات أهمیة في الموضوع. ولذلك نجده دائما ما یسعى إلى معالجة الشكل 

  ).2005،54،57أسامة الجوهري،( ءم وطبیعة المادة وسحریة الفكرةاسلوب  یتلاب
  الفن الحدیث:

شهدت  السنوات الأخیرة من القرن التاسع عشر وحتى سبعینات القرن العشرین بدایة لثورة تقدمیة  في شتي 
سابقه فقد شهدت بدایات القرن العشرین ازدهار في البحوث  عنالمجالات. ویرجع ذلك لاختلاف العصر 

ثر والاختراعات والاكتشافات والثورة العلمیة في شتي المجالات ومن أبرزها التطور التكنولوجي الذي كان له الأ
أحداث من خلال ثورة المواصلات والكهرباء و الصناعة وغیرها، والتي أدت بدورها إلى الأكبر في أحداث نقلة كبري، 

تغیر ملحوظ في الحیاة العامة،  فكان لابد للفن ان یسایر ذلك التقدم والتطور لتلازمه مع الحیاة فقد شهدت ظهورا 
جدیدا في تناول الفنون وطرحها  نحتا و تصویرا  وهو ما عرف بالفن الحدیث. ومن ما ساعد في ظهوره أیضاً 

, وقد ساهم الإعلام أیضاً في لمتعصبة وریثة العادات والتقالیدة اانتشار الوعي العام للفنون بصفة عامة وزوال النظر 
شهد القرن  ایضاتقریب المسافات بوسائله المختلفة المقروءة والمرئیة والمسموعة بنقل المفاهیم والأفكار والعادات  

لأخلاق، وردود الأفعال العشرین اثنین من اكبر الحروب العالمیة التي كان لها بالغ  التأثیر في تغیر نمط الحیاة وا
، 20، 19، م2002(محمود البسیوني،  وزوال عهد بملامحه وتاریخه وقیمه وبدایة اخر له ملامحه الخاصة الجدیدة

25(  
یعرف  الفن من اجل ومن أهم القیم الأساسیة للفن الحدیث هو محاولة جعل الرسم والنحت منتهیین في نفسیهما بـما   

لسیاسیة والدینیة القویة و واصبحوا الأشكال السابقة تلك التي حملت الأفكار الأكادیمیة واو  التقالیدمن الفن، والتحرر 
أكثر حریة لیطرحوا مفاهیم  ذاتیة  وهي وجهة نظر تترجم غالباً بأنها تعني الفن الذي لا یبشر بمبادئ دینیة أو 
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ریة تتعلق بالتكوینات المعقدة وذلك من خلال لعملیة فك اخضعسیاسیة،  فقد استلهمت مبادئه من الفن البدائي بعد ان 
البحوث العلمیة والجمالیة التي تمت علي الفنون التاریخیة وفنون العالم القدیم في مستهل القرن العشرین والتي اتسمت 

ذین وقد استلهم الكثیر من رواد الفن المحدثین أنماطاً من الفنون البدائیة كبرو سمیث،  وجریفو ال  بالطابع الفطري
عكسا أعمال البدائیة لقدماء أمریكا الجنوبیة واسترالیا  وكذلك الفرنسي بول جوجان والایطالي مودلیاني الذین استوحوا 
من الفنون الإفریقیة القدیمة في تناولهم الألوان المتأنقة في سقوف النازل علي السواحل الاستوائیة للبحار وكذلك 

وغیرهم، ومن سمات هذا الفن الحدیث التمرد علي القیم والحریة وغیاب  بیكاسو ومنحوتاته ذات الطابع الزنجي
التقلیدیة  ورفض المحاكة والتقلید للطبیعة وتفاصیلها ورفع شعار الفن من اجل الفن والاتجاه إلى الحقیقة الفكریة أكثر 

سة مما أدى إلى  ظهور یمن البصریة أي الاهتمام بالجوهر دون الملموس، إلى جانب خروجه عن سلطة الدولة والكن
أسالیب جدیدة وظهور العدید من المذاهب الفنیة المختلفة كالانطباعیة والوحشیة والتكعیبیة والتعبیریة والباوهاوس 

  ).45م، 1997والفنون البصریة والحركیة والتجرید وغیرها (محسن عطیة،
ن من قبل (الصالون) بباریس آنذاك ین المرفوضیللفن الحدیث عندما تقدمت مجموعة من الفنانوكانت البدایة الحقیقیة 

بدعوة احتجاج للإمبراطور نابلیون الثالث یشكون و یستنكرون فیه قرارات  لجنة محكمي الصالون برفض أعمالهم 
التي اعتبرت خارقة للتقالید خارجة عن المألوف،  فأقیم معرض خاص جمع كل الأعمال المرفوضة من رسومات 

بصالون المرفوضات فكان البدایة لفن جدید وحدیث ومن ابرز المرفوضین الفنان ادوارد مانیه ومنحوتات،  عرف 
)،  ذو المذهب الانطباعي حیث یعتقد ان الفن الحدیث قد بداء ببدایة الانطباعیة،  واتضحت 1883- 1832(

  ).7،151،م1994(هربرت رید،  ملامحه مع بدایات القرن العشرین ما قبل الحرب العالمیة الأولى
  النحت الحدیث: 

شهد النحت كغیره من الفنون في العصر الحدیث عدة تغیرات أدت إلى تطوره بصورة عامة  فكان أن  ظهرت أنماط 
لنحاتین على أن لأسالیب جدیدة غیر مألوفة،  فقد أجبرت التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة خلال القرن العشرین ا

ثیر وأصیل في مما أدَّى إلى ظهور نحت م في النحت من قبل، ما كان یستخدمیستخدموا أسالیب ومواد تختلف ع
لى الواقعیة أدت إلى االقرن العشرین ظهور خامات جدیدة،  وتغیر مفهوم النحت لدى الفنانین فالنظرة الجدیدة 

وامتدت إلى  تأنوار النیون،  وبعض الآلا النحاتیناستخدام ضوء حقیقي وحركة حقیقیة في العمل الفني فاستخدم 
جسم الإنسان ففي خمسینیات القرن العشرین استعمل الفنان الأمریكي الین كابرو  جسده كوسیط فني في عروض 
عفویة  وعلى الرغم من أن النحت الواقعي الذي یهتم بشكل الإنسان كاد یندثر إلا أن بعض النحاتین استوحوا من 

ء النحات السویسري ألبرتو جیاكومتي والإنجلیزي هنري مور،  وأیضاً حركة جسم الإنسان أعمالاً فنیة ومن أشهر هؤلا
ى كثیر من الفنانین عن النحت بالأسلوب التكعیبي حیث كانوا یركزون على الأحجام الهندسیة فقط؛ كما تخلوا  تخلّ

على الأشكال. عن أسلوب المدرسة المستقبلیة التي تهتم بتصویر حركة الأشیاء،  وبتوضیح الفراغ والحركة والزمن 
یرتبط لالتشكیل الفراغي ب ما یعرفعنصر مرن فیكما استخدم الفراغ ك .،)136، ص1997(إسماعیل شوقي،  

مجال یخلق  للأجسام المادیة أوضاعاً مرئیة یعتبر الفراغ نوعاً من أنواع الشكل ولا یختلف عنه غیر أنه كبالمكان 
لـه وعنصر جزء تركیبي للشكل فقط بل أنه مادة في ذاته بمعنى أخر شكل أثیري والفراغ لیس جزءاً من الفراغ الكوني 

البعض، والفراغ نوعان فراغ یحیط بالأجسام  من الخارج وم التي توجد فیه ووصلها ببعضها قدرة التأثیر علي الحج
وآخر یتخلل الأجسام،  ویعتبر فني العمارة والنحت  من أهم الفنون التي تعتمد علي  الحجم والفراغ وتنظیمهما فنجد 
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بعض  في فن النحت یهتم بتنظیم الفراغ من الخارج بعكس العمارة التي تعتمد علي توظیف الفراغ من الداخل وأبتدع
النحاتین المعاصرین ما یعرف بالنحت البیئي الذي یقوم على تشكیل مساحة من الأرض أو الماء باستخدام الصخور 

من أصحاب المدرسة الواقعیة  النحاتینأو الحجارة. كما في عمل النحات الأمریكي روبرت سمیثسون وأیضاً حاول 
كسر الحواجز والتجمیع بین النحت والتصویر التشكیلي،   حاول آخرونو  كسر الحواجز بین الفن والحیاة، المغالیة

 فأبدعوا أعمالاً بعض أجزائها من القماش والخشب الذي یقوم هؤلاء الفنانون بتلوینه وهكذا أصبح فن النحت متنوعًا،
  ). 2002عمر یوسف كیا، ،33م، 1990ومتداخلاً مع غیره من الفنون التشكیلیة (نزیر الزیات،

  :1973 - 1881بابلو بیكاسو:
فنان اسباني ولد بمدینة ملقا كان والده  (جوزیى رویز بلاسكو) معلما للرسم ببرشلونة، والدته (ماریا بیكاسو لوبز) 

 1896بدت موهبته في الظهور ولم یزل صبیا التحق  باكادیمیة الفنون الجمیلة التي كان یعمل بها والده في العام 
م واحد والذي كان ینتهي عادة في شهر كامل،  ولكنه لم یواصل في دراسته بعد ان تجاوز امتحان القبول في یو 

، فقد ظهر الطابع التاثیري في اعماله في تلك الفترة علي ارسة الفنون دون الاستعانة بمعلموفضل ممبالاكادیمیة 
الواقعي. اقام أول معرضا عكس الفترة التي كان فیها بالاكادیمیة وتمیزت فیها بالنضوج والبراعة النادرة ذات الطابع 

للعیش والاستقرار في باریس واقام أول  1901ولم یتجاوز السادسة عشر من عمره انتقل في العام   1897له سنة 
ولكنه لم یلقي تقییما وتقدیرا من جانب النقاد الذین اعتبروه مقلدا،  فاخذ بیكاسو في  1904معرض بباریس في العام 

، م14،1980د من الفنانین والرسامین القدامي والمحدثین وظهر تاثره بالنحت البدائى (تناول وتجریب أسالیب العدی
Alfred ،156، 155،سارة نیو مایر، بدون.(  

مر بیكاسو في مسیرته الفنیة بمراحل عدیدة خاصة انه لم یكن له مذهبا محددا فكان كلاسیكیا تارة و أخرى تعبیریا 
وتجریدیا ورومنتكیا،  كما له تجاربا في الخزف والنحت كالمرحلة الزرقاء و المرحلة الوردیة وكان تعرف المراحل 

)،  كان یغلب فیها 1904- 1901لك الفترة ففي الفترة الزرقاء(حسب نوع الأسلوب المتبع للفنان وطابع اعماله في ت
استخدامه للون الأزرق مع اختلاف الدرجات اللونیة في جمیع اعماله،  وكذلك استخدم الالون الوردیة بدرجاتها 

فترة )، 1908-1907) المرحلة الزنجیة (1906- 1905وتناوله للورود والنساء الممتلات فیما عرفت بالفترة الوردیة (
). المرحلة التكعیبیة التركیبیة 1912 – 1909). المرحلة التكعیبیة التحلیلیة (1909 – 1908تأثره بأفریقیا (

، حسن محمد( تهمن أهم المراحل في حیاوالتي تعتبر  1908-1907). والمرحلة الزنجیة1919 – 1912(
  ).2002،99، محمود بسیوني،146بدون،

  إجراءت البحث:
 Head of bullم 1944:  )أنموذج ( .1

یري الدارس ان هناك تاثیرا یكاد یكون واضح للفنون الافریقیة  علي النموذج رأس ثور للفنان بیكاسو من خلال 
أسلوب التناول والمادة المستخدمة في العمل والتي بدت غریبة عن ما یستخدم عادةً في النحت الفترة ما قبل الحداثة، 

قعد دراجة هوائیة وعمل علي تشكیلهما علي هیئة رأس ثور یتبدي للناظر وكأنه احد فقد استخدم بیكاسو مقود وم
لغرابة الفكرة وبساطة الأسلوب اللذان لازما الاسلوب الأفریقي للقبائل الذي  )2( )،1(ذجفریقیة النماالأقنعة للقبائل الأ

وریش وبیوض الطیور والأقمشة و امتاز باستخدامه لمواد وخامات تبدو أكثر غرابة كجلود وعظام الحیوانات 
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والتي كانت دائما ما تستخدم لا لقیمتها المادیة في العمل بل لاغراض ) 3( ذجخشاب والمعادن وغیرها.انظر النمو الأ
  )4(سحریة ربما لتساهم في التاثیر النفسي للشخص او لاثارة الشعور بالخوف والرهبة النموذج 

الشكل الحقیقي لرأس الثور والذي تمثل من خلال مقعد تلك الدراجة  تزالاخمن خلال هذا العمل عمل الفنان علي 
الهوائیة مع الاستفادة من ذلك التكوین الهرمي المقلوب للمقعد الذي یماثل هیئة الجمجمة ایضا استخدامه كذلك للمقود 

ومضمونا عن ما كان لیلعب دور القرنین. مما اوجد أسلوبا جدیدا خرج به عن المألوف في تناول العمل الفني شكلا 
علیه في السابق فأصبحت الصورة الحقیقیة لیست هي الغایة المنشودة في العمل الفني في النحت، وهو ما قامت 

  علیه الممارسات الإفریقیة للقبائل من خلال ممارستها للنحت والذي كان یستخدم لاغرض طقوسیة سحریة خاصة.
   with glove 1930/Picasso:)ب( النموذج .2

یعتقد الدارس وجود علاقة بین هذا العمل وتلك والأزیاء والأقنعة المصاحبة للطقوس الاحتفالیة  لدي قبیلة دوغون في 
).  وبین ذلك النموذج الخاص بالفنان من حیث المادة الأسلوب والتعبیر والموضوع في هذا 5بمنطقة  النموذج(

لعقائدیة للقبائل الافریقیة والدلالات السحریة للخامات المستخدمة العمل. یري الباحث ان هناك تأثیرا واضحا للمفاهیم ا
في التمثال، خاصة وان العمل تم تنفیذه في فترة  بدأ فیها تاثره بالسریالیة وعالم الأساطیر الي جانب اهتمامه بالمسرح 

م الفنان وتأثره بتلك الفنون وتصمیم الدیكور والأزیاء وقبل ذلك الفترة الهامة التي عرفت بالزنجیة مما یؤكد استلها
  .الأفریقیة والتي  انعكست علي العدید من أعماله (الحصان المحتضر، امرأة باكیة، جرانیكا)

م، والذي 1912بدأ ذلك الأسلوب مشابها تماما لأسلوب الفنان فیما عرف بالمرحلة التكعیبیة التألیفیة حوالي  أیضاً 
والمساحة بشكل مفاهیمي، من خلال استخدمه لمواد غریبة في تنظیم العمل اعتمد فیه علي تألیف الأشكال والألوان 

الفني الذي تجاوز المعطى البصري، عندما أدخلت الصورة ضمن إطار اللوحة من خلال اللصق والدمج (الكولاج) 
خدمت عوضا عن الرسم والتلوین أیضا فقد طال ذلك النسق الغریب العمل الفني في النحت،من حیث الخامة فاست

العدید من الخامات المختلفة والغریبة كمادة للعمل الفني في النحت كالألیاف والأقمشة وریوش الطیور. وتبدو 
مشابها تماما لتلك الأسالیب والخامات التي  أ) شكلا وأسلوباوالذي بدwith gloveالاستعارة واضحة من خلال العمل (

 )8تخدمها القبائل الإفریقیة في طقوسها الأدائیة النموذج(تستخدم في صناعة الأقنعة والإكسسوارات التي تس
 Picasso  /م Head of woman  1931) : جالنموذج ( .3

من المعروف ان الفن الأفریقي لم یكن یمیل عادةً ألي المحاكاة والتصویر من خلال موضوعاته وهو عكس ما قامت 
علیه الفنون الاخري للعدید من الشعوب والتي سعت اغلبها الي البحث عن الكمال والمثالیة من خلال تقلید ومحاكاة 

(الاغریقیة). وذلك لان الفن الأفریقي لم یكن الا مجرد اداة و الطبیعة نحتا وتصویر أحیانا ألي حد المغالاة في ذلك 
وسیلة شعائریة لازمت الطقوس والعادات والممارسات العقائدیة للقبائل، لذا لم یكن یسعي الي الشكل كغایة وقیمة فنیة 

لذلك عمد الي  بل استخدم الشكل كرمز للتعبیر مفاهیم روحیة  تعتبر الضابط والمنظم للحیاة في مجتمع القبیلة،
) 10)، (9التماهي والتغییر في الصورة الحقیقیة للواقع وتشویه للضرورة التي تفرضها الإغراض السحریة النموذج (

في عالم تحكمه الأرواح الخیرة والشریرة یتلذذ بالالم ویتجمل بالتشوهات من خلال افتعال الندوب والفصد والوشم 
  ).11تشبه بالاسلاف والاله الحارس النموذج (والتشیخ  بحثا عن القوة الروحیة وال

في هذا النموذج یري الدارس أن الفنان بیكاسو قصد التشویه المقصود من خلال التلاعب بالنسب والعلاقات عمدا  
 في الشكل مما یجعله ابعد ما یكون من الحقیقیة واقرب ألي تلك الأسالیب والمفاهیم السحریة البدائیة للقبائل الأفریقیة.
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وهو ما اعتبر من أهم المبادئ والأسالیب التي قام علیها الفن الحدیث في النحت في العدید من المذاهب الحدیثة 
 للابتعاد عن محاكاة الواقع وتصویره.

  النتائج:
فناني واضحاً للفنون الافریقیة في العدید من اعمال التاثیر اهم النتائج التي تدل علي الالي الدراسة وعلیه فقد توصل 

عادة صیاغته وفقا للاتي:   النحت الحدیث الاوربیین شكلا ومضمونا وبدأ ذلك من خلال هدمهم للعمل الفني وإ
للرمز  في إستخدامه الافریقي لعمل الفني وهو ماقام علیه الفناتناول  من خلالالاختزال والرمزیة في الشكل  •

 روحیة.كقیمه 
ایضا التماهي والتشویه في الشكل الواقع للطبیعة الذي كان من اهم سمات العمل الفني في النحت الحدیث  مما  •

 سما بالتعبیر. 
 رمزیة ومضامین مفاهیمیة.النحت للتعبیر عن دلالات في وخامات غریبة مواد إستخدام  •

  التوصیات:
 للشعوب.دراسة وفلسفة القیم الجمالیة والفنیة للفنون القبلیة  •

  دراسة مدي تاثر الفن الحدیث بتلك المفاهیم والاسالیب القدیمة للفنون البدائبة للشعوب. •

  المصادر والمراجع:
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)أنموذج رقم (  

م1944 Head of bull / Picasso 
 خردة معادن جاھزة
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)2نموذج رقم (  
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)4نموذج رقم (  

 دمیة/ قبیلة آمبو 
 قماش،قندول ذرة،خرز،رصاص،الیاف.
Frank herreman. (2000))( 

 

 
)3نموذج رقم (  
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Withglove. 
م/1930 Picasso 

كرتون،قماش، خیش،إطار 
 خشبي، رمل.

10×10  in. 
)2015، pinterest.com  (  

 
)5نموذج رقم (  

 قناع 
 قبیلة دوغون
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Head of woman 
/  م1931 Picasso 
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)7نموذج رقم (  
 قبیلة الزاندي

معدنیةطین،معدن،خرز، عملات   
H.16.5 

 
)6نموذج رقم (  

 قناع
 قبیلة صونغو
 خشب، وبر.
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